
سينما

نديم جرجوره

ــة تـــحـــت أقــــدامــــي«  ــ
ّ
ــن ــجــ ــــق »الــ

ِّ
يــــوث

للفلسطينية  دقــيــقــة(،   90  ،2020(
الأردنية ساندرا ماضي، حكاية  ــ 
واحــــــــــدة بـــألـــســـنـــة 3 شـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة 
ــقــة، 

ّ
ــا مُــطــل ــ أســاســيــة. حــكــايــة ظــلــمٍ يُــصــيــب أمّ

منع من حضانة ابنها بعد طلاقها. قوانين 
ُ
ت

لبنان غير  الشيعية في  الطائفة  لــدى  دينية 
بــأمٍ وابنها، فالأحكام تصدر لصالح  معنيّة 
الأب. تحديد الطائفة الشيعية يَرِدُ في تقديم 
 
ّ
 تــقــول الــراويــة إن

ْ
الــوثــائــقــي الــجــديــد هـــذا، إذ

الطائفة  هــذه  إلــى  ينتمين  المختارات  النساء 

رغم صدوره قبل 21 عاما، يبقى كتاب »ألغاز 
 ،)2000 بــــاريــــس،  )»فـــــلامـــــاريـــــون«،  دولــــــــون« 
 ،)1949( فــيــولــي  بــرنــار  الــفــرنــســي  للصحافي 
مُثيراً لمسائل عدّة: كيفية كتابة سيرة حياتية؛ 
ــقـــود ـ  ــفـ ــنــــوع الأدبــــــــي، المـ ــذا الــ ــهـ الـــتـــخـــصّـــص بـ
كيفية  العربي؛  العالم  في  ـ  كامل  بشكلٍ شبه 
نــبــش وقـــائـــع، وتــولــيــفــهــا فــي ســيــاق حــكــائــيّ، 
يــكــشــف مــعــالــم مـــن دون إدانــــــة أو مــحــاكــمــة؛ 
كيفية تــحــويــل تــلــك الــوقــائــع إلـــى نـــصٍّ أدبــي 
 يــبــقــى تــأريــخــيــا 

ْ
ــي، أكــثــر مـــن أن ــ ســـــرديّ روائــ

أرشيفيا صارما. هذا يختلف تماما عن كتبٍ 
حصَر 

ُ
فت ألسنة أصحابها،  سِــيَــراً على  تــروي 

»الـــروايـــة الــرســمــيــة«، الــتــي تبغيها  الــسِــيَــر بــــ
جان  كتابات  عـــدّة:   

ٌ
أمثلة الــعــامّــة.  الشخصية 

بــلــمــونــدو )1933(، وجـــيـــرار ديــبــارديــو  بـــول  ـ 
فات 

ّ
. للأول إصــدارٌ )من بين مؤل

ً
)1948(، مثلا

مختلفة له وعنه(، بعنوان »ألف حياةٍ أفضل 
من واحــدة« )»كتاب الجيب«، باريس، 2016(. 
 Ca s’est(  هكذا 

ٌ
»هــذا حاصل كتابان:  للثاني 

الأول   .)Innocent( و»بــــريء   ،)fait comme ca
صادر عام XO Editions( 2014(، والثاني عام 
لان يتحرّران من 

ّ
le cherche midi( 2015(. الممث

 يكتبان ما يحلو لهما، ويرويان 
ْ
 ضغطٍ، إذ

ّ
كل

لسببٍ  بمخبّأ  ويــبــوحــان  ســــرده،  يبغيان  مــا 
بــان 

ّ
يُـــدركـــانـــه ويـــرغـــبـــان فـــي الـــبـــوح بــــه. يُــشــذ

ما  يُخفيان  للنشر.  صــالــحٍ  غير  يعتبرانه  مــا 
فان 

ِّ
يصفانه، ضمنا، بالسرّي والحميميّ. يُوَل

النصوص بمبضع قاسٍ، فيتحكّمان بالمرويّ 
نبثق مما يريدان كشفه.

ُ
الم

ــا. أقــــــــوال  ــ ــيـ ــ ـ
ّ
ــل ــ  كـ

ٌ
ــلــــف ــتــ »ألـــــــغـــــــاز دولـــــــــــــون« مــــخــ

»الــســامــوراي« )أحــد أبــرز وأهــمّ أدوار دولــون. 
إخراج جان ـ بيار ملفيل، 1967( فيه مستندة 
تلفزيونية  ولـــقـــاءات  صحافية  حــــوارات  إلـــى 
عة على العام )كتبٌ، 

ّ
قة. أقوال آخرين موز

ّ
موث

حوارات، لقاءات( والخاص )لقاءات مع فيولي 
نفسه(. هذا يُتيح مجالًا واسعا لسرد ما يُمكن 

»التي تكثر الشكاوى من محاكمها الدينية، 
ويرتفع صوت النساء من أروقة هذه المحاكم 
 الــصــوت يعلو، 

ّ
عــالــيــا«، مــع تنبيهها إلــى أن

 »من دون جدوى في التغيير«.
ْ
لكن

»البلد العربي  قبل هذا، تصف الراوية لبنان بـ
ــــه »صــغــيــرٌ 

ّ
ذي الــطــبــيــعــة الــخــلابــة«. تــقــول إن

بتناقضاته  وكــبــيــر  الــجــغــرافــيــة،  بــمــســاحــتــه 
ه يُفاخر 

ّ
ضيف أن

ُ
الاجتماعية والسياسية«. ت

ــداً فــي الانــفــتــاح، وســبّــاقــا  ــ دائــمــا بــكــونــه »رائـ
 بالدول 

ً
في صون وحماية الحريات، مقارنة

العربية الأخــرى«. ورغــم هــذا، تكشف »نظرة 
فاحصة إلى واقع المرأة اللبنانية في قوانين 
ــا مُــظــلــمــا، مليئا  ــعـ ــوال الــشــخــصــيــة واقـ ــ ــ الأحـ

عة«. بالقصص المروِّ
ــرأة مــن  ــ ــ ـــخـــتـــزل بــمــســألــة مـــنـــع المـ

ُ
الـــقـــصـــص ت

حضانة ابنها. المعاناة التي تعيشها النساء، 
 أحــداثــا 

ّ
لــكــن المــســألــة، متشابهة،  بسبب هــذه 

ضح 
ّ
يت باختلافٍ،  تشي  ومسالك  وتفاصيل 

فــي كيفية تــعــامــل المــــرأة مــع المــســألــة: السفر 
إلـــى ألمــانــيــا )مــنــطــقــة »بـــومـــهـــولـــدر«( لفضح 
إدخـــال  مــن  ليتمكّن  طليقها  يُــجــريــه  تـــزويـــرٍ 
ابنهما إلــى ذاك البلد بعيداً عن أمّــه؛ إصــرارٌ 
على عدم تنفيذ المفروض عليها، للاحتفاظ 
 )وقــهــرٌ 

ٌ
بابنها رغـــم إدخــالــهــا الــســجــن؛ عــجــز

ق( عن تنفيذ قرار قضائي بإتاحة 
ّ
وألم وتمز

غادر لينا عرار بلدها 
ُ
وقتٍ للأمّ للقاء ابنها. ت

 اللجوء فيها، 
ً
إلى تلك المدينة الألمانية طالبة

بابنها،  علاقتها  تــرتــيــب  مــن  تتمكّن  ها 
ّ
لعل

الــذي يرفضها لكثرة ما قيل من ســوء عنها 
أمــامــه. فــاطــمــة حــمــزة )الــضــاحــيــة الجنوبية 
سجن »تنفيذاً لقرار قضائي، بعد 

ُ
لبيروت( ت

رفضها التنازل عن حضانة ابنها، وتسليمه 
السنتين«، وفعلها هذا  بلوغه  أبيه بعد  إلى 
يُصبح لاحقا »قضية رأي عام«. زينب زعيتر 
حاول، منذ أعــوام، 

ُ
ـ بعلبك( ت )قرية »إيعات« 

ــجــيــز لــهــا »رؤيــــة« 
ُ
تنفيذ قـــــرارات قــضــائــيــة ت

 مــــن دون جـــــــدوى، »فــالــجــهــات 
ْ
ــا، لـــكـــن ــنـــهـ ابـ

ــرارات« غير  ــ ــقـ ــ الأمــنــيــة المــخــتــصّــة بــتــنــفــيــذ الـ
ة بقضايا كهذه.

ّ
مهتمّة البت

ــة تــحــت  ـ
ّ
ــن »الـــجـ ـــ ـــل نــــــواة درامــــيــــة لـ ــذا يُـــشـــكِّ ــ هـ

ــــي، رفـــقـــة  ــــاضـ أقـــــــدامـــــــي«. تـــحـــمـــل ســـــانـــــدرا مـ

 
ْ
لصاحب الرواية إخفاءه أو التغاضي عنه، إن

يكتب حكايته بنفسه )هذا النوع من الكتابة 
في  متمرّسين  صحافيين  مــع  ــادة،  عـ يحصل، 

تحويل الشفهيّ إلى مكتوبٍ متماسك(. 
بـــرنـــار فــيــولــي يـــتـــعـــرّض لــحــمــلــةٍ شـــرســـة من 
تأليف  مــن  بــهــدف منعه   ،)1935( آلان دولـــون 
 قصّة حياته »يستحيل 

ّ
أن كتابٍ عمّن يعتبر 

 مــا مــن صحافي قــادرٍ 
ْ
ســردهــا، إلــى درجـــة أن

ــرة الـــحـــيـــاتـــيـــة لآلان  ــيــ ــلـــى كـــتـــابـــتـــهـــا« )الــــســ عـ

عبر  الفيلم  )منتجة  هاشم  عبير  صديقتها 
»سولو للأفلام«(، كاميرا وأسئلة وهواجس، 
 تــصــمــت غــالــبــا أمــــام تـــصـــرّفـــات الــنــســاء 

ْ
وإن

 
ّ
 ودمــوعــهــن

ّ
 وتــعــابــيــرهــن

ّ
الـــثـــلاث، وأقـــوالـــهـــن

 حــدّ 
ّ
، وبـــلـــوغـــهـــن

ّ
 وحـــيـــويـــتـــهـــن

ّ
واخـــتـــنـــاقـــهـــن

الــجــنــون أحــيــانــا، المــنــبــثــق مــن قــهــرٍ ومــهــانــة. 
ــان  ــيـ ــارجـ ــخـ ــة وتـــمـــاســـكـــهـــا الـ ــمـ ــاطـ ــة فـ صــــلابــ
 وقلقا وخوفا فيها. صراخ 

ً
يُخفيان هشاشة

عــن بطش  تعبيرٌ  الألمــانــيــة  غرفتها  فــي  لينا 
الــظــلامــة وقــســوتــهــا، مــن دون الــتــغــاضــي عن 
ــه غير 

ّ
ــلـــدٍ يــســتــضــيــفــهــا، لــكــن غــضــبــهــا مـــن بـ

مــتــمــكّــن مـــن إنــصــافــهــا. مــلامــح زيــنــب تــوهــم 
ط 

ّ
تسل إزاء  تماسكها سريعا  تفقد  بصرامةٍ، 

ها.
ّ
زرٍ يسيرٍ من حق

َ
العجز عن تحقيق ن

 أيضا، ترويها في بداية 
ٌ
لعبير هاشم حكاية

مــع زوجٍ وطـــلاق بعد 12 عاما.  نـــزاعٌ  الفيلم. 
)الــخــالــة(   

ّ
إن وتــقــول  قبر خالتها،  أمـــام  تقف 

لازمـــهـــا عــــذاب كــبــيــر بــســبــب مــنــع الــحــضــانــة 
عنها، لأعوامٍ عدّة تنتهي بموتٍ ودفنٍ وقبرٍ. 
 مسائل كهذه تحتاج إلى مال 

ّ
ترى هاشم أن

سريعا  يحكم  فالقضاء  وإلا  ــتٍ،  ووقــ وجــهــدٍ 
لصالح الرجل، والنهاية »موتٌ وقبرٌ« للمرأة. 
شبه قسوة المعاناة. يصعب 

ُ
قسوة التعبير ت

أكــثــر  فـــــالمـــــرأة/ الأم  ــوة،  ــسـ ــقـ ــالـ بـ ــــاس  ــــسـ الإحـ
التصاقا  وأكــثــر  وبناتها،  بأبنائها  ارتباطا 

بهم، وأقدر على تنشئتهم.
ة تحت 

ّ
»الجن لـ الوثائقي  البناء  لا جديد في 

أقدامي«. ليس فيه اشتغال صادم ومختلف. 
الحكايات أهمّ من الصور السينمائية. الجرح 
ــن الــوثــائــقــي في 

ّ
 يــتــفــن

ْ
أعــمــق وأخـــطـــر مـــن أن

من  أقسى  الوقائع  ومشاهد.  لقطاتٍ  ابتكار 
 
ً
)كتابة ماضي  ســانــدرا  تكتفي  لــذا،  التخيّل. 

قبل  ر،  صوَّ
ُ
بالم وإخــراجــا وتصويراً وصوتا( 

والمختار  ماهر(،  )عماد  منه  المختار  توليف 
 وصـــائـــبٌ فـــي إظـــهـــار مـــن الــحــكــايــات 

ٌ
دقـــيـــق

وهوامشها، بما فيها من نبضٍ وألمٍ وخيباتٍ 
تأثيرات  في  ل 

ّ
التوغ وتحدّيات.  ومواجهات 

مــوارِب  تنبّهٍ  لن يحول دون  محكمةٍ شيعية 
إلى محاكم وطوائف أخــرى، لها مع أبنائها 
ــتــيــح 

ُ
وبـــنـــاتـــهـــا قـــضـــايـــا مـــشـــابـــهـــة. مـــاضـــي ت

 لــكــلامٍ نابعٍ 
ً
 واســعــة

ً
للنساء الــثــلاث مــســاحــة

من قلبٍ وعقلٍ وتفكير وانفعالٍ، والمختار منه 
ــافٍ لإثــــارة إضــافــيــة لمــســألــةٍ، تــنــاضــل نساء  كـ

 جذريّ لها.
ٍّ

لبنانيات كثيرات لبلوغ حل
ــة. الــقــطــع بين  ــاديــ الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة عــ
 الــشــاشــة 

ّ
لــقــطــاتٍ ومَـــشـــاهـــد، بـــأســـود يــحــتــل

 المعاناة، المروية 
ّ
لثوانٍ قليلة، غير مُريح. لكن

عــلــى ألــســنــة لــيــنــا وفــاطــمــة وزيـــنـــب، قــاســيــة، 
ــقــة. 

ّ
ــس مــطــلــوبٌ أحــيــانــا لـــراحـــةٍ مــعــل

ّ
والــتــنــف

سينمائيّ،  تجريب  فــي  راغــبــةٍ  غير  الكاميرا 
ــذا مــفــهــوم فــالمــســألــة تــحــتــاج إلـــى انــتــبــاهٍ  وهــ
كثيرة  أشياء  عديدون  يعرف   

ْ
وإن ومتابعة، 

ــانـــدرا مــاضــي،  مــنــهــا. الــتــوثــيــق، بــكــامــيــرا سـ
إضــافــة ضـــروريـــة، والــنــســاء الــثــلاث يحتجن 

إلى كل مساحة للقول والتعبير.
لينا تفضح تزويراً على شاشات تلفزيونية. 
»فيسبوكية«.  الـ صفحتها  في  تكتب  فاطمة 
ســـانـــدرا مــاضــي تــذهــب إلــيــهــمــا وإلــــى زينب 

 يكن مضمونه مُكرّراً.
ْ
لمزيدٍ من تعبيرٍ، وإن

دولون، مكتوبة باللغة الإنكليزية في إبريل/ 
 Delon نــيــســان 1999، ومــنــشــورة عــلــى مــوقــع
The Tribute(. لن يحول هذا دون كتابة نصٍّ 
ق بفضل أحداثٍ يختبرها الممثل والمنتج  مُشوِّ
ــرنـــســـي دولــــــــــون، ويـــعـــيـــشـــهـــا ويــصــنــعــهــا  ــفـ الـ
ــارك فــيــهــا ويـــشـــهـــد عــلــيــهــا. لــــن يــحــول  ــ ــشـ ــ ويُـ
تــألــيــفٍ، يلتزم ســـرداً أدبــيــا لوقائع،  هــذا دون 
أو  النميمة  أو  ــهــام 

ّ
الات بــلــوغ مرتبة  مــن دون 

التحريض أو الافتراء، فبرنار فيولي متمسّكٌ 
ــقـــاءات مع  بــســرد الــحــكــايــة وفــقــا لمــعــطــيــات ولـ
ــــودٍ ومــــــعــــــارف، ولمــــســــتــــنــــدات وحـــــــــوارات  ــهـ ــ شـ
)خـــاصـــة بــالــكــتــاب، أو مــنــشــورة فـــي صــحــفٍ 
فات(، ولشهادات رسمية 

َّ
ومجلات وكتبٍ ومؤل

وقضائية(،  بوليسية  ومــحــاضــر  )تحقيقات 
« لمـــافـــيـــاويـــين ومـــتـــورّطـــين 

ٌ
فــــدولــــون »صــــديــــق

بجرائم مختلفة، منها القتل.
الصداقة ثمينة جداً في حياة من تعشقه أكثر 
من ممثلة وامرأة. الأوسم بين جيله، والأجمل 
بعيداً في  والذاهب  الدائم،  والمتمرّد  حضوراً، 
والمسلكية  والسينمائية  الحياتية  خــيــاراتــه، 
 تكن خيارات عدّة غير صائبة، 

ْ
والعائلية، وإن

بــل مــؤذيــة، فــدولــون لــن يتهاون أبــداً مــع ابنه 
فـــي صُــنــع مــنــتــوجٍ  الـــراغـــب  أنــتــونــي )1964(، 
يحمل اسمه )A.D(، وهذا يرفضه دولون الأب، 
فــالاســم يعنيه ويــخــصّــه، والــحــرفــان يُحيلان 
إليه من دون سواه. مقتطفات من سيرة رجلٍ 
وعــاشــقٍ وسينمائي وتــاجــر، فــي كــتــاب غنيّ 
شخصيته  تمنح  كتابته  ووقــائــع.  بمعطيات 
الأساسية تلك المساحة المطلوبة لتبيان أحداثٍ 
 إدانـــة أو حُــكــمٍ، رغم 

ّ
وتفاصيل، بعيداً عــن كــل

قراءته  أحيانا.  ومباشرة  نة 
ّ
مبط تلميحاتٍ، 

سع لأزمنةٍ وحكاياتٍ تكشف 
ّ
يت عالمه  سلسة. 

بــعــض خــفــايــا الـــرجـــل الــفــنــان، ولــشــخــصــيــاتٍ 
مــقــرّبــة مــنــه رغـــم أفــعــالــه المــافــيــاويــة، ومــواقــف 

ه.
ّ
وآراء ومسالك تقول الكثير عن

نديم...

لينا عرار في غرفتها 
الألمانية: أي تمزّق 
وأي خراب؟ )الملف 

الصحافي(

آلان دولون: يعجز الساموراي عن منع سرد حكايته )فاليري هاش/ فرانس برس(
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لا جديد في الوثائقيّ 
لكنّ المعاناة النسائية 

قاسية

مقتطفات من سيرة 
فنان في كتاب غنيّ 

ق للغاية وسلس ومُشوِّ

تروي ساندرا ماضي 
حكايات ثلاث نساء لبنانيات 

مع قضايا متشابهة 
تتعلقّ بمنع الحضانة 
عنهنّ بأسلوبٍ مبسّط 

لشدّة الألم وقسوة 
العيش والخيبات.

توثيق حكايات تعجز السينما عن تخيلّها

أتَصْدُق السيرة أم تبقى »رواية رسمية«؟

»الجنةّ تحت أقدامي« لساندرا ماضي

»قصّة حياتي يستحيل سردها«

¶ Entre Les Vagues لأناييس 
فولبي )الصورة(، تمثيل سهيلة 

يعقوب وسْفيفا ألفيتي: مارغو وألما 
صديقتان حميمتان منذ سنين 

 المراهقة، 
ّ
مديدة. عند بلوغهما سن

تشعران بحماسة وحيوية كبيرتين 
لاكتشاف الحياة والعالم. يمتلكان 

طاقة يصعب وصفها. متمرّدتان 
وحالمتان وسعيدتان وراغبتان 

في جولاتٍ غير منتهية في الروح 
والجسد والعلاقات والناس والمدن 

والطبيعة والمشاعر.

 Cette Musique Ne Joue Pour ¶
ريت، تمثيل 

ْ
Personne لسامويل بنشِت

فانيسا بارادي )الصورة( وغوستاف 
كرْفرن وفرنسوا داميان ورمزي بِديا: 

في مدينة ساحلية )شمال فرنسا(، 
يعتاد سكّانها المعزولون فيها على 

 
ّ

 كل
ّ
ممارسة العنف، تدريجيا. لكن

شيءٍ يتبدّل في سلوكهم ويومياتهم، 
 والحبّ، مع اهتمام 

ّ
بفضل الفن

صديقين بتنظيم حفلة بمناسبة 
عيد ميلاد الابنة المراهقة لمديرهما. 

هناك من يكتشف المسرح، ومن يكتب 
الشعر، ومن يهتمّ بالموسيقى أيضا.

¶ Un Monde للورا واندل )الصورة(، 
تمثيل مايا فاندِرْبك وغونتر دورِت 

وكريم لِكْلو: تعاني نورا آثار علاقات 
مضطربة في عائلتها، بين شقيق 
يُسيء إليها ويتنمّر عليها، ووالدٍ 
يحرّضها بقوّة على الردّ والتحرّك 

والدفاع عن نفسها أمام الجميع، 
وسعيها إلى التأقلم مع حالاتٍ غير 

ها لها. فيلمٌ يغوص بعمق 
ّ
مريحة كل

في أحوال عالم المدرسة، بالنسبة إلى 
طفلٍ يخطو باتجاه المراهقة.

 
ً
¶ After Young لكوكونادا، كتابة

وإخراجا، تمثيل كولن فاريل 
)الصورة(: فيلم خيال علمي، يذهب 

إلى مستقبلٍ قريبٍ، يسمه وجود 
شبه الإنسان، وتعمل في خدمة 

ُ
آلات ت

البشر. جايم وابنته يملكان »روبوت«، 
ينتمي إلى هذه الفئة من »الكائنات« 

ه، لسببٍ 
ّ
المختلفة، ويُدعى يانغ. لكن

، ما يدفع الابنة 
ً
غامضٍ، يُصبح خاملا

ووالدها إلى البحث عن أي سبيلٍ 
ممكن لإنقاذه.

¶ The Piani لناني موريتي، إخراجا 
، مع مارغريتا بويي 

ً
وتمثيلا

)الصورة( وريكّاردو سْكَمارتشيو: 
سلسلة من الأحداث تغيّر جذريا في 
حياة ساكني مبنى رومانيّا واحدا، 

 يكونوا 
ْ
وتكشف عن صعوبة أن

آباء أو إخوة وأخوات أو جيرانا 
أو عاشقات. هناك استياء وخوف 

وارتباكات، فالرجال أسرى عنادهم، 
بينما تحاول كل امرأة، على طريقتها، 

 
ّ
إصلاح هذه الحياة المفكّكة، وبث

ه مختفٍ 
ّ
 الجميع أن

ّ
الحبّ الذي يظن

نهائيا.
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